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أسم دانـييل بــارنبــويم في عـالم
الموسـيقى أشبه بـأسماء الحـائزين
علـى جائـزة نوبـل سامـاراغو أو
غــراس مثلاًً في عـالم الأدب، فهـو
مـن بـين أهـم قــادة الأوركــسـترا
أهميـة في العالم اليـوم، إن لم يكن
أهمهـم. والفنــان الحقيقـي أكثـر
حـساسية تجاه القضـايا الإنسانية
مـن غيره، وبــارنبـويـم اليهـودي
المـــولـــود في الأرجـنـتـين فـنـــان
حقيقي. فقـد حرص دائمـاً على
التعـبير عـن أمله في الـوصـول إلى
سـلام حقــيقــي وعـــــادل بــين
الفلـسطـينـيين والإســرائيلـيين،
واعتـاد تحدي الأوامـر العسكـرية
الإسرائيلية والذهاب إلى رام الله في
الضفـة الغربـية لتقـديم حفلات
موسيقـية هناك. واعـتاد كذلك -
كفنـان حقيقي - أن يتسـامى على
الطـروحــات البــدائيــة الفجـة،
المليئـة بالمـزايدات، فهـو يقدم إلى
جانب بيتهوفن وموتسارت أعمال
الموسيقـار الألمانـي المبدع ريـشارد
فاغنـر برغم تحريم الـصهيونية
تقـديم أعماله بسـبب محبة هتلر
لموسيقـاه. غير أن فاغنـر المسكين
وموسيقـاه لا يتحملان وزر محبة
النــازيين، فقـد تـوفي في 1883، أي
قبل ظهور الـنازية وهتلر بعقود.
وقد شبهت ذات مـرة هذه الفكرة

السـخيفة بمثال خـيالي، هو أشبه
بمن يدعو إلى تحـريم قراءة شعر
المـتنـبي مثلًا بـدعـوى أن واحـداً
مـن دكتـاتــوريي العـالم العـربي
المعاصـرين، لنقل صـدام حسين،
كان يحـب شعره )مع أنني أشك في
تـوفـر ذائقـة شعـريــة أو أدبيـة
حقـيقـيــة عـنــد أي مـسـتـبــد
حقـيقي، فهـذا وذاك نقـيضـان(.
وبارنبويم ليس ظاهرة فريدة في
هــذا المجــال، إذ ”أكـثــر“ قــائــد
الأوركسترا الكبير المـرحوم جورج
شــولتي )ســولتي أو زولـتي كمـا
يسـمى عـادة( من تقـديم أعـمال
فــاغنــر كــذلك وهــو الـيهــودي
المجـري الأصل، برغـم أنه لم يزر
معـسكــرات الاعتقــال النـازيـة
لحسن حظه وحظـنا، فقد أمضى
الحرب العـالمية الثانية وهو يعمل
في ســويسـرا فنجـا من المحـرقـة.
وتعتبر تسجيلات شـولتي لفاغنر
مـن بين أجمل تـسجـيلاته، منهـا
تسـجيل دراما تريسـتان وإيزولدا

مع فرقة فيينا الفيلهارمونية.
لكن بـارنبـويم بقـوة فنـه فرض
نفسه عـلى العـالم. وقد تـسلم في
مبنـى الكنيست يـوم الأحد 9 أيار
)مـايو( الجـاري جائـزة مؤسـسة
”وولف“ للمـوسيـقى وقـيمتـها 50
ألف دولار، تـبرع بهــا لـتــشجـيع

المـوسيقـى لـدى الأولاد اليهـود في
إسرائيل والأولاد الفلسطينيين في
رام الله. وقـال بارنبـويم في كلمته
التي ألقـاهـا في هـذا الحفل ولاقت
حــسـب صحـيفـــة يـــديعـــوت
أحرونوت تـصفيقاً حاراً من قبل
الكثـير من الحضور: ”هل يمكن أن
نتجاهل الهـوة التي لا تحتمل بين
مـــا تم الــتعهـــد به في وثـيقـــة
الإسـتـقلال و]بـين[ مــــواصلـــة
الإحتلال والـسيطـرة علـى شعب
آخـر؟“، وأضــاف متـســائلًا: ”هل
يمكن للشعب اليهودي، الذي يحفل
تــاريخه بــالمعــانــاة المتــواصلــة
والملاحـقات، أن يـسمح لـنفسه أن
يكون لا مبالٍ حيـال معاناة شعب

آخر؟“. 
كـانت كلـماته هـذه كافـية لقـيام
الدنيا ورفضهـا القعود. فقد اتهم
الــرئيـس الإســرائيـلي مـوشـيه
كاتـساف ووزيـرة التربيـة ليـمور
لـيفـنـــات علـــى الفــور قــائــد
الأوركـــسـترا الــــشهـير دانـيــيل
بــارنبــويم بـالـتهمـة الجـاهـزة:
مـعاداة إسـرائيل. ونهـج الرئـيس
والـوزيــرة نفس الـنهج المعتـاد في
اتهـام كل من يـنتقـد الممـارسـات
الإســـــرائــيلــيـــــة في الأراضــي
الفلـسـطيـنيــة المحتلـة بمعـاداة
إســرائـيل )ومعــاداة الـســاميــة

بالطبع إن كـان من ”الأغيار“، لكن
بـارنبـويم لا تـنطـبق عليه هـذه
الصفـة لسوء حظـهم(. فقد ثارت
الوزيـرة اليـمينيـة، وهي رئيـسة
اللجنـة التي قـررت منح الجـائزة
للمـوسيقـار، وطلـبت حق الكلام،
وقــالـت: ”بــودي أن أعــرب عـن
الأسف علـــى قيــام بـــارنبـــويم
باختيـار هذا المكان وهـذه المنصة
من أجل مهـاجمة دولة إسرائيل“،
وذكـرت أن قــرار منحه الجـائـزة
كـان محـط خلاف لأنه تجـاهل في
الـسـابق مـشـاعــر النـاجـين من
جــرائم الكـارثـة النـازيـة وقـدم
أعمال المـوسيقار ريـشارد فـاغنر
التي أحبـها النـازيون في مهـرجان
إســـرائـيل حــسـب تعـبـير إيلان
مـارسيانو كاتب صحيفة يديعوت

أحرونوت.
غير أن كـاتسـاف مضـى أبعـد من
ذلـك في تعلـيقه قـبـيل نهــايــة
الإحتفــال، عنـدمـا قــال: ”إنني
أعـتقـد أن بــارنبــويم يـسـتحق
الإدانة لـيس بـسبـب الكلمـة التي
ألقاها فحسـب، وإنما، أيضاً، بسبب
المـسـاس بمـشـاعــر النـاجـين من
جـرائـم الكـارثــة النـازيــة. إنه
مـســاس أخطــر من كلـمته“. وفي
هذا الكلام دس وتزوير صريحان،
إذ كيف يمكن لرئـيس إسرائيل أو

وزيرة تـربيته أن يـتفوهـا بمثل
هذا الإدعـاء، ويعطيـا لنفـسيهـما
الحق في التحـدث بــاسم النـاجين
من المحرقـة، وهناك بين الناجين
مـن آوشفـيتـس و”الـشــوا“، ممن
يعلن صـراحـة عـشقه لمـوسيقـى
فـاغنـر؟ ولـيس في هـذا مبـالغـة،
فـالكـاتـب اليهـودي المجـري إمـره
كرتيـس الذي حـاز جائـزة نوبل
للآداب سنة 2002 يعشق موسيقى
فــاغـنــر، بــالـتحــديــد درامــا
”الفـــالكـيريــا“، بــرغـم مــروره
بـآوشفيتس وبوخنفالد! إذ تحتل
هذه الـدراما المـوسيقـية )حـسب
تعـبير فــاغنــر نفـسه( مــوقعـاً
أسـاسيـاً في عمله المعـنون ”الـراية
الأنـكليزيـة“، التي يصف كـرتيس
فيها كيف سيطرت هذه الموسيقى
علـى لبه وأخذت عقله، وأصبحت
وسـيلــة مـن وســـائله لـتجــاوز
تأثـيرات السلـطة الـتوتـاليتـارية
المستبـدة في بدايـة الخمسـينيات.
فقـد تحــولت دار الأوبـرا وأوبـرا
فاغنـر هذه بمثـابة جزيـرة يلجأ
إليـها الكاتب للهـروب من ”الكارثة
وعـصــر الكـارثـة“.إن الجـريمـة
الحقيقيـة لبارنبـويم هي دعوته
لإنهـــاء الإحـتلال الإســـرائـيلـي
للأراضي الفلـسطينية وإلى السلام
العادل وقيام الدولة الفلسطينية.

 الموسيقي بارنبويم يتهم بمعاداة اسرائيل
ثائر صالح / بودابست

بضاعة المتنبي المحرمة
ربما لا يعـرف قراء الكتاب الممنوع
في زمـن الـطـــاغـيـــة، المعـــانـــاة
الحقـيقيــة لبـائـعي الكـتب علـى
رصيف شـارع المتـنبي في كـيفيـة
إنجــاز الكتـاب وطـريقـة تـوزيعه
بمئـات النسخ المنجـزة على أجهزة
الاستـنسـاخ ووصـوله إلى القـارئ،
معانـاة ممزوجة بـالخوف والحذر
والمــوت، خصـوصــاً حين تـشتـد
المـراقبة المـداهمة في أيـام الأزمات
السيـاسية التي كـانت تمر بـالبلد،
وتكثر عيون رجال الأمن على كل
من يـرتاد هـذا الشـارع، لأن بعض
الكـتب تعـتبر من المحـرمـات التي
قد تـؤدي ببـائعي هـذه الكتب إلى
الإعــدام. وتـــدفع عـــائلـته ثمـن
الرصـاصات المـستخدمـة في القتل
مـشـروطـة بعـدم إجـراء مجلـس
العزاء. وتزداد المعـاناة حين يقوم
رجــال الأمـن بحـملات تــسـمــى
)تعقـيميـة( تتـم فيهـا مـداهمـة
مخـازن الكتب وتفـتيش كل شيء،
لـذلك يضطـر هؤلاء البـاعة لترك
الـشارع حتى تنتهي هذه الحملات

الاستفزازية.
ومـع اشتـداد الــرعب وكـابـوس
الحـصــار والفـاقــة، استـطــاعت
مجموعة من بائعي الكتب أن تجد
لهــا عـملًا بـعنــوان )بــائع كـتب
متجـول( إذ حــاولت أن تجـد لهـا
سيرة مـن حيـاة المــوت والعـذاب
بـاستنـساخ هـذه الكتـب المحظورة
التي تـصل إلى بغــداد عن طـريق
الـتهــريـب أو عن طـــريق بعـض

الأصدقاء العائدين من المنفى.
هــؤلاء البـاعـة يـروجـون لـتلك
الكـتب بـالـسـر وتحـديـداً يـوم
الجـمعـــة حين يـكتـظ الـشــارع
بالمثـقفين والأدباء والفنـانين. أما
نـوعيـة هــذه الكتـب فمعـظمهـا
سيــاسيــة تفـضـح دور النـظــام
وأسـالـيبه الإرهـابيـة في تعـذيب
الـعراقيين وكـتب فكريـة ودينية
ومجـاميع شعريـة وروايات وكتب
نقـدية يصدرها أدباء عراقيون في
المنفــى خصـوصـاً الأدبـاء الـذين
هـربــوا من بطـش النظـام لـذلك

أصبح شـارع المـتنبي رئـة العـراق
الـثقــافيــة وأكبر مــوزع للكـتب
والمـرجع لجمـيع التيـارات، كـونه
مـصدراً للثقـافة )الممنـوعة( التي
تتخفى سراً خوفاً من أن يكتشفها
المخبر ويحـدث ما لا تحمـد عقباه،
وطبعت كتب كثيرة داخل العراق
بعيداً عن عين الرقيب الحزبي في
وزارة الإعلام ســـابقــاً، دراســات
وبيــانــات ومجــامـيع شعــريــة
وغيرها، فـظهرت حرة في خطابها
المعـرفي وتحليلها الصـريح للكارثة

العراقية.
ولا يـــزال حـتــــى الآن الكـتـــاب
المـسـتنــسخ يثـير شهيــة القـارئ

العراقي ويحقق مبيعات جيدة.
معتقلون وكتب

ممنوعة
الآن وبعــد مضـي أكثــر من عـام
علــى الخلاص من نـظـام صـدام
الدمـوي وبالرجـوع إلى تلك الأيام
المخـيفـــة والمـــرة في الـــذاكـــرة
الثقـافيـة، أغـبط بـائـعي الكـتب
المـستـنسـخة. عـلى قـدرتهم عـلى
الصمـود وامتلاكهـم ذوات نبيـلة
وعـراقيـة صـادقـة، ليـس لأنهم
كـانـوا يمـدون القـارئ المـثقف في
محنـته وحـصــاراته بـكتــاب أو
منشـور جديـد ممنوع بمـا يتيح
إمكـانيـة ممـارسـة القـراءة ومـا
يـسـتجــد في ثقــافــة العــالم من
معـطيـات مـا وراء جـهل وأميـة
الـنظـام الـظلامـي، بل التـواصل
المعرفي مع نتاجات فكرية حديثة

في زمن خنق الأنفاس.
هؤلاء الباعة كانوا الخلاص، لأنهم
ابتكروا بـوسائلهـم البسيـطة من
أجهـزة الاسـتنـسـاخ بـفتح آفـاق
ومنـافـذ لـترويج الفكــر الحي في
زحمة الـثقافـة الرديـئة. فكـانوا
يحملون حـياتهم وحيـاة عوائلهم
على راحـاتهم من أجل كتاب ربما
لا يـــســـــاوي ربحه قــطــــرة دم
مـتحملـين خطـورة كبيرة، لـيس
لأنهـم اتخذوا مـوقفاً إنـسانـياً مع
شعبهم فحسب بل لم يقعوا في فخ
النـظام واسـاليـبه القذرة، فـظلوا

أوفيـاء وشـرفـاء بـرغم إغـراءات
الـنظام المـباد، ولأن نصـيب الكثير
مـــنهــم كـــــان في الـــــسجـــــون
والمـعتقلات... لـذلك يـستحقـون

الاحترام والإشادة.
سعـد خيـون بكـالـوريـوس إدارة
واقتصاد، اعتقل بسبب بيع كتب
ممنـوعة تحـدثت مـعه عن سبب
اعتقالـه في سجون النظـام السابق

فقال: 
- تعــــــرضــت إلى الاعـــتقــــــال
بتـاريــــــخ 1992 بـتهمـة تـرويج
الـكتب الــدينيـة قضـيت 9 أشهـر
بــالتعــذيب في مـديـريــة الأمن
العامة وحـاكمية المخـابرات وكان
يشـرف علـى عـمليـات التعـذيب
والـتحقيق العقـيد عـبد العـزيز.
بعـدهـا أصـدر الحـكم عـلي وفق
المــادة 208 سـبعــة أعــوام سـجن،
قـضيـت ثلاث سنــوات منهـا مع
بـائع الكتـب السـيد ضـياء خـالد
بنفس التهمة. وحين كنت أقضي
مدة الـسجن تعـرضت عـائلتي إلى
مضـايقـات من رجـال الأمن وثم
حجز أخوتي ولم تنته المضايقات
حتى بعد خروجي من السجن بل
امتـدت إلى المــراقبــة اليــوميـة
وتفـتيش المخزن العـائد لي. لكني
اكـتسـبت خبرة في الـتخفي مـنهم
بـشــراء أكثــر من مخــزن. وعن

طـبيعـة الـكتـب التي كـان يقـوم
باستنساخها؟ تحدث سعد خيون:
- هناك عنـاوين كثيرة منـها كتب
الــسيــد محمـد بـاقـر الـصـدر..
فلسفتنـا... واقتصادنا، مـوسوعة
الــسيـــد محمــد صــادق الـصــدر
الكـاملة، الشيعة والـدولة القومية
للمـؤلف حـسن علـوي، مـذكـرات
الجواهري، العراق البيرية المسلحة
حركة حـسن سريع وقـطار الموت
1963 للمــؤلف الــدكتــور علي كــريم

سعيد.
أمــا عـلي طـــالب خـــريج معهــد
هنــدسي فـتحــدث عن تجـربـة

الاعتقال بنفس التهمة:
كنت أعمل في بيع الكتب الممنوعة
أيضـاً وتعرضت إلى مـوقف مخيف
مع رجـال الأمن من خلال مـدير
مكتب وزير الداخليـة سابقاً على
تــرويج كتـاب العـراق بـأجـزائه
الثلاثة للمـؤلف حنا بطـاطو لكن
هذا المديـر أخذ مني كتبـاً بقيمة
خمـسة وعشريـن ألف دينار طمعاً
بهـا. وحكـم علي بـسبعـة أعـوام
سجن وفق المــادة 157 قضـيتهـا في

سجن ابو غريب.
ثقــافــة الاسـتنـســاخ.. ثقــافــة

مواجهة
سـالنـا علي الأميري بـكالـوريوس
قـانــون عن كـيفيـة تعــامله مع

الكتاب المستنسخ فقال:
لقـــد شـكلـت ظـــاهـــرة الكـتـب
المـستـنسخـة نـوعـاً من المـواجهـة
وأسست لثقـافة معـارضة قـام بها
مجمـوعـة مـن المثقفـين البـاعـة
وحول كيفية التعامل مع الكتاب:
تعـامـلت مع نــوعين مـن الكـتب
المـسـتنـسخــة.. النـوع الأول هـو
الكتـاب المنهجـي المقرر في الكـليات
والمعــاهــد والــذي يـــدرس وفق
المناهج التدريسية للطلبة وكذلك
المعـــاجـم والقـــوامـيــس، وبـكل
صراحـة أقول: لـقد سـاهمت مع
بعض زملائي باعة الكتب بتهيئة
الكتـاب العلـمي للـطلبـة في أحلك
الـظــروف الاقتـصـاديــة في زمن
الحصـار وبأسعار رمـزية للتخلص
من جـشع التجـار المـستـوردين..
فـمـثلًا قـــامـــوس المـــورد لمـنـير
الـبعلبكي والذي يحتـاجه الطالب،
سعـر الأصل يبـاع بـ60 ألف ديـنار
عـراقـي. فقـمت بـاسـتنـســاخه
وبيعه بـ 13 ألف دينـار هذا الفارق
كـان ضربة قـاصمة لهـؤلاء التجار
الأشـرار الـذيـن يعـلمــون جيـداً
بــدخل العـائلـة العــراقيـة ومـا

يعانيه الآباء من عوز وفاقة.
أمـا النـوع الثـاني مـن الكتب فـهو
السيـاسيـة والفكـرية والـثقافـية
العـامة التي كنت أروج لهـا وأبيعها

تبريــرات ومـبلغ 25 ألـف دينــار
أطلقوا سراحي.

والمحـاولــة الثــالثـة، كـانـت قبل
سقوط الـنظام السابق بأشهر فقد
بلغ استهـتار رجـال الأمن لأبـسط
الأشيـاء مـن أجل المصـادرة وأخـذ
الـرشــوة علنـاً فقــد بلغ بـأحـد
المفــوضين الأمـر أن يكــون سيـد
الشـارع في يـوم مـا يـأمـر ويـنهي
واستـدعــاني لمـنع بعـض الكـتب
الـعلمية بحجـة أنها غير مـرخصة
مـن الجهات المعـنية، ممـا حدا بي
إلى دفع الرشـوة بدلًا من الاعتقال

وأمام الملأ.
مثقفون.. باعة وكتب

محرمة
يطـول الحديث عن هـذه الشجون
الحزيـنة التي عـانى منهـا المثقف
العـراقي في محنـته التي استـمرت
أكثــر من ربع قــرن من العـذاب
والتهـميش والفقر والخوف، لكنها
أصبحت ذكـريات يفتخـر بها الآن
أمـام الأجيـال الجـديـدة في عـراق

جديد ديمقراطي.
التقيـنا أحـد أشهـر باعـة الكتب
الإنكـليزيـة السـيد سعـدون هليل
المـنشـد وهو بـائع الكـتب العتـيد
المعـروف والـذي شـوهـد مـرة في
صيف 2002 في شهر آب يسير وسط
رجـال الأمن وقـد ضبـط متلبـساً
بجــريمـــة الكـتــاب المـمـنــوع في
مـنتـصف نهــار شـــارع المتـنبي.
سألته: عن طبيعة الكتب التي كان
يتعـامل بها والترويج لهـا فتحدث

عن تجربته:
يمكن القـول أن طبيعة الكتب هي
السياسية والثقافية والأدبية التي
تعـري الـنظــام البعـثي الفــاشي،
وأغلب هـذه الكتب يسـارية الفكر
والتي تتـضمن المـذكـرات لـبعض
الكتـاب المـتنـوريـن مثل د- فـالح
عبـد الجبــار وعصـام الخفـاجي
وفاضل الـعزاوي وسعـدي يوسف
وغـيرهـم، وهــــؤلاء مفـكــــرون
واجتمـاعيون مثـل مذكرات زكي
خيري وبهاء الـدين نوري ورحيم
عجـينة ومـذكرات المـناضل سلام

بطـريقة التوزيع الشخصي - لاني
كنت استنـسخ منها أعـداداً قليلة
لكـن بمــرور الــوقـت أصـبح كل
صـــديق يــأتـي بـصـــديق آخــر
للتـبضع من هذه العـناوين فكنت
حـذراً جـداً ومـرة حـين علـمت
بمـداهمـات رجـال الأمـن للبيـوت
أحـرقـت كل كتـبي في البـيت بـأن
وضعـتهـا بـالـتنـور وكـان قـلبي

يحترق قبل أن تشب النار فيها.
سـالنـاه عن العنـاوين التي كـانت

رائجة في البيع آنذاك فأجاب:
هنـاك كـتب كـثيرة أذكــر منهـا:
العــراق هل سيقـوى علـى البقـاء
حتى 2002 كـراهام فولـر، القسوة
والـــــصــــمــــت.. الحــــــــــرب..
الـطغيــان،الانتفـاضــة. للمـؤلف
كنعـان مكيـة، تجربـتي مع حزب
البعث / للمؤلف خالد علي صالح،
تـاريخ العـنف الدمـوي في العراق،
الوقـائع - الدوافع - الحلـول تأليف

باقر ياسين.
أما السيد كريم حنش / ماجستير
تاريخ فـله أكثر من حكـاية حول
المضـايقــات التي تعــرض إليهـا،

فقال:
تعرضت إلى ثلاث حـالات من هذا
النـوع - الأولى: مرة اشتريت كـتاباً
مسـتنسخـاً بعنوان )العـراق دولة
المنظمـة السـرية( للمـؤلف حسن
علـــوي وقـــد أعـطـيـته لأحـــد
الأصدقاء استعـارة وأثناء تفتيش
محل صـديقـي عثـروا علـى هـذا
الكـتــاب، وحـين جــاءوا إلى محل
عملي كنت ولحسـن المصادفة غير
مـوجــود في ذلك اليـوم ممـا دفع
أحــد الأصــدقـــاء لإخبـــاري عن
الموضوع - تـلك المضايقة اجبرتني
علـى ترك السـوق لمدة ستـة أشهر
مـطارداً ومـتابعـاً من قبل ملازم
عمـر ولـولا الـرشـوة والـوسـاطـة

لكنت دخلت السجن.
أمـا المحـاولــة الثــانيــة في أثنـاء
عبوري شـارع المتنبي استـدعاني
اثنــان من رجــال الأمن وقــامــا
بتفتـيش حقيـبتي، فوجـدا فيها
كتـاب )الـريل وحمـد( للـشـاعـر
مـظفــر الـنـــواب، وبعــد عــدة

عـادل الـتي كتـبتهـا عـنه زوجته
المنــاضلــة )ثمـينــة( ود-كـــاظم

حبيب.
وإن من أهم الكتب التي كنت أروج
لهــا كتـب البــاحث الاجـتمــاعي
المعروف د- فالح عبـد الجبار الذي
كتب عن تركيبة المجتمع العراقي
وبــالــذات عــشيرة صــدام وكـيف
تـسلقت هذه العـائلة سلم الـسلطة
وأمسـكت برقـاب الشعب الـعراقي
وجـرائم أسـرته وأشقـائه وابنـاء
عمـومته - وهناك كثير من الكتب
المـهمــة لـسـلام عبــود )ذبــابــة
القـيـــامـــة( ونجـم والـي وزهـير
الجـــزائـــري وغـيرهــم الكـثـير
وجمهـوريـة الخـوف عـراق صـدام
للمـؤلـف كنعـان مـكيــة. وكتـاب
الذات الجريحة للكاتب سليم مطر
والـذي أدخل ضمـن منهـاج كليـة
العلوم السـياسية وغـيرها. أما عن
المصـادفات الغريبـة في هذا الصدد
في وقت كـان فـيه الفــرد ملـيئـاً
بـالــرعب والخــوف حتـى وإن لم
يعـمل أي شـيء تحـــدث سعــدون
هليل قـائلًا: تعـرضت لمـوقف لم
أحسـد عليـه ذات يوم حـين كنت
أحمل حقـيبـة ملـيئـة بــالكـتب
الممنـوعة مـثل جمهوريـة الخوف
والحـزب الهـاشمي لـسيـد محمـود
القمني وأوكـار الهزيمـة وتجربتي
مع حزب الـبعث العراقـي للمؤلف
هـاني الفكيكـي وفندق الـسعادة /
حكايـات من عراق صـدام حسين

للمؤلف جليل العطية.
وحـرب الخلـيج لمحمـد حـسـنين

هيكل وغيرها من الكتب. 
ومتجهاً إلى مـكان تجمع الـسيارات
فوجدت سيارة واقفة بالقرب من
هـذه السيارات فيهـا عناصر الأمن
للنظـام البعثي فصـاح بي أحدهم
صـيحــة وحــشيـــة لا تحمـل من
الأخلاق شيـئاً سحبـت نفسي بكل
هــدوء لـكنـهم سـلبـــوني وهــذه
الحقـيقــة يعــرفهــا رواد شــارع
المتـنبي، نــاهيـك عن الـتعهـدات
الكثيرة في دائـرة الأمن والتي كنت
أوقع فيها لآخر مرة لكن هدفي كان

أكبر من ذلك بكثير.

معانــــاة باعـــــة الكتب في شــــــــــارع المتنبـــــيالكتاب في مواجهة السلطة 
اعتقالات ومداهمات تطال المكتبات والمخازن وحتى البيــــوت

لا يزال الكتاب المستنسخ يثير شهيـــــــة القارئ العــــــــراقي

 لقد رفض هربرت ريد مثلًا إدخال هنري روسو
بين رواد الرسم الحديث، برغم سمعته المعروفة
بين الـرسامـين المحدثين، وكـان دافعه في ذلك أن
)سـذاجـة( أسلـوبه لا تعـد نـوعـاً من الحـداثـة،
وكـذلك استثـنى الـرسم الـواقعي لأنه رسـم يعد
استمراراً بـدون تغيير للتقـاليد الأكـاديمية التي
كانت سائدة في القرن التاسع عشر، لكنه أكد بأنه
لا يـنكر )القـيمة الـكبيرة، والأهميـة التي تمتعت
بهـا أعمال فنانين مثل أدوارد هوبر وغيره( وأكد
)أنهم ينـتمون إلى تـاريخ الفن في عصـرنا حـتماً،
ولكـن ليـس إلى تـاريخ أسلـوب الــرسم الحــديث
بالذات(، فهل إن ذلك ينطبق على أسلوب عفيفة
لعيبي، ومن يـرسم علـى شاكلـتها، أي تـنتمي إلى
تاريخ الـرسم العراقي ولكن لا تنـتمي إلى حداثة
ذلك الــرسم. نحن نـؤكـد بـدايـة إيمـاننـا أن أيـة
مقـارنات بـين الرسـامين لا تعـطي نتـائج بتلك

) 1 (
فـي حـــوار طـــويل جـــدا أجــراه
المؤرخ الموسيقـي والصحافي الروسي
) فلكــوف( مع الـشـاعـر الــراحل
)يوسف برودسكـي(، سأله فيه عن
تجربـته الشعرية، ورايه في الشعراء
الآخريـن، لاسيمـا بالـشاعـرة )آنا
آخمـاتوفا(، فـكان جوابه كـالتالي:)
كل مـا له علاقـة بـآخمـاتـوفـا هـو
جـزء مـن الحيـاة.. والحـديـث عن
الحـيــاة يــشـبه محــاولـــة القـط
لإقتنـاص ذيلـه.. إنه صعـب بشكل
لا يصـدق، لكـني أود أن أثبـت هنـا
بــأن كل لقـاء مع آخمـاتـوفـا كـان
بـالنسبة لي معـاناة رائعة.. لا سيما
حين  تدرك جسـديا وروحيا بأنك
تلتقي بأفضل الشخصيات، بأنسان،
نـبرة واحــــدة مـنـه تهــــزك مـن
الأعمـاق، فنبرة واحـدة من صـوت
آخمـاتـوفـا أو إلتفـاتـة واحـدة من
رأسهـا كافـية لـتثملـك، فمن خلال
الحديث معـها، عند شـرب الشاي او
الفـودكـا تـشعـر بـانـك أصبـحت
مسيحيا بكل مـا تعنيه هذه الكلمة
من معنى.. وفي أسـوأ الحوال ستقرأ
النصـوص المطلـوبة أو سـتذهب الى
الكنيـسة. إن دور الشاعر في المجتمع
يــؤدي في حــد مــا الى الـطـــريق

نفسه..(.
) 2 (

لا أود الحـديث هنا عن الشاعرة )آنا
آخمـاتوفا(، ولكن قبل فترة تهاتفت
مع إنسـان أعتـز به كثيرا، فـساقـنا
الحـديث،الى قضية مهمة جدا، على
الأقل علـى مـستـوى علاقــة النص
بــالمتـلقي، لا سـيمـا في مجـتمعـات
ثقــافتهـا شفــاهيـة، وسمــاعيـة،

كالمجتمعات العربية.
وتــوقفنــا عنـد الإبـداع وسلـوك
المبــدع، عنـد الـشـاعــر وسلـوك
الـشاعر، فهـناك الكثير مـن الشعراء
والأدبـاء لهم مـؤلفـاتهم الـشعـريـة
والأدبـية الـتي تؤكـد على الجـمال،
وتحتج علـى القبح والعنف والظلم
والظلام الـذي يخـيم علـى العـالم،
مـــؤلفــات وروايــات ونـصــوص
علاقتها بالعـالم والأشياء في منتهى
الـرقــة والعـذوبـة والانـســانيـة
والمسؤولية، لكن اصحابها ومؤلفيها
انفـــسهــم يفــتقــــدون الى الأدب،
والـنبل، والـرقـة والمـســؤوليـة في

ممارساتهم اليومية.
فـهنــاك شــاعــر او روائـي يكـتب
القـصـائـد الجـميلـة، والـروايـات
الجيـدة حقـا، لـكنه في الـواقع وفي
الحياة اليوميـة تافه النفس، نجس
الـروح، فظ الطبـاع، دنيء المطمح،
كـذاب أشر، حقود، مـبتذل التعبير،
منــافق، مغــرور، أجــوف، خــشن
التصرف، وسـخ الأعماق، حتى أنك
لتعجب كيف صدرت تلك الإضاءات

عن مستنقعاته الآسنة تلك!
قــد يقـول أحــدهم بـأن القـاريء
يـتعــامل مـع النـص الــشعــري او
الأدبي، وليس مع شخصيـة الشاعر
أو الكــاتـب، لأنه قــد لا يعــرفه أو
يتـعرف عليه أبـدا، وبالتـالي يكون
سلـوك الـشـاعــر والأديب مجهـولا
بالنسـبة له، وهذه حجة قوية، لكن
مـاذا لـو إلتقـى القـاريء بشـاعـر أو

كاتب  كالذي وصفناه!
ومع الأسـف ان الكـثـير مـن القــراء
والنـاس العــاديين فقـدوا ايمــانهم
بــالثقـافــة والمثـقفين، بـالـشعـر
والـشعـراء، والأدب والأدبــاء، والفن
والفنـانين، وبــالمثقفـين عمـومـا،
خـصوصـا بعـد التـعرف الـشخصي
بـهم، متابعة مـواقففهم واخبارهم
ومـوقف بعـضهم من بـعض، او من
خلال الأقتراب منهم  ومن عوالمهم،
إذ تـتكـشـف لهم الأقـنعــة، فهــؤلاء
تـكشفـوا لهم عن كـوارث إنسـانيـة
حقيقـية، وكـما صـنفتهم لـي احد

القارئات بانهم: 
اما ذئاب ضارية يحرقون أطنانا من
بخـور الكلمات لأصطيـاد فريستهم،
لاسيمـا اذا كانت أنثـى، أو مهرجين
مملين يرقصـون كالسـعادين، سواء
أمـام ذوي الـنفـوذ أو امــام الأنثـى
ثــانيـة، وفي أحــسن الأحــوال فهم

ليسوا أكثر من ) بياعي كـلام(!

من السماء على ظهر أفراس مجنحة!.
بعـد انـقطـاع طـويل تـابعـت أعمـالهــا الأخيرة،
فـوجــدتهــا كمـا كـانـت، أكثـر وفـاء وتمـسكـاً
بمنطلقاتها ومرتكـزاتها الأولى: الاحتفاء بالمرئي،
والاحتفـاء بـالإنـسـان، ذلك الإنـسـان الــوحيـد،
المعـزول، المقهـور، الـصبـور، الحـزيـن، المنـاضل،
الـقتـيل، العــاشق والمعـشـوق... امــرأة وحيـدة
منعزلة، تصورها الرسامة بالهيئة نفسها تقريباً،
هي الأنثى الكامنة في داخل الرسامة، أنثى شفيفة
ووديعة، ومكتنزة دائـماً، تماماً مثلمـا كانت نساء
بيـكاسو في مـرحلته الكلاسيكـية الجديـدة، نساء
جميلات، سـاهمات، ممتلـئات، يشحن بـوجوههن
وأبـصارهن عنـا، ربما مكـابرة، وربما لـسبب آخر
غـامض، إنهـن مغمضـات الأعين طـوال ما مـضى
مـن السنـوات، بينمـا تبـدو بعضهـن في ما يـشبه
نصف إغماضة ناعـسة الآن، فربما كانت الرسامة
تدعـوهن إلى إعادة الحسابـات والتفاهم مع العالم
المحيط، فقد يكـون عهد مقاطعـة ذلك العالم قد

ولى، وحان وقت تقبل حلول أخرى!..

لقطة مغلقة، يظهر فـيها أبطاله بكامل أشكالهم،
وهم يـؤدون أفعالًا اجتماعية: يتناولون الشاي في
مقهى أو يصبغون الأحذية أو يدهنون النرجيلة
ونحـو ذلك، ويتـواجدون في أمـاكن تم تـشييـدها
بعـنايـة، بينـما لا تـعير عفيفـة لعيـبي اهتمـاماً
لتـشييـد أبعـاد المكـان، فليـست هنـالك حـوادث
ليحتـويها. إن لوحاتها فضاء كئيب، وأرض موات،
بلا حـوادث ولا بطـولات، لقـد هجـره الجميع إلا
هذا )الكـائن( المعزول )الـرسامـة نفسهـا( في هذا
المكان )الضيق( الذي هـو أبعاد اللوحة ذاتها، وهو
يعـاني الوحـدة، والوحـشة، والهـم المستـديم، إنه
كــائن مـنغلق علـى نفـسه واسـرارهـا، وأسـرار
صنـاعة اللـوحة التي بـذلت فيـها عفيفـة لعيبي
جهداً كبيراً، في دراسـة اللقطة، حـتى لا تترك أية
مفـاجأة قـد تخلقها الـعضويـة أو المصادفـة، وقد
يكون الناتج عالماً حلمياً، قد ينتمي جزء منه إلى
عـالمنـا، بـينمـا ينـتمي جـزؤه الأعـظم إلى عـالم
بلــدان العجـــائب الـسحــريـــة، حيـث الأميرات
المسحورات ينتظرن فرساناً لا وجود لهم يهبطون

لحظة، في المقهى، أو السوق، أو أية زاوية مهملة من
زوايـا مدننـا، فإن عفيفـة لعيبي تكـتفي من هذه
الحشـود بعينـة واحدة، أو عـينتين في كل لـوحة،
بل هي تنـتقي من هـذا الحشـد عيـنة، غـالبـاً ما
تكـون امرأة، منـطويـة على أسـرارها، وأحـزانها،
بحنو وتـكتم شديـدين، وسريـة لا نظير لهـا، وقد
تكـون تلك المرأة في حقيقـتها بورتـريها للـرسامة
نفـسها، تمـاماً مثلـما أدمن، مبرانـدت رسم نفسه،
ومثلما أدمن فان كوخ، أنهـا ترسمها دائماً بلقطات
منفـردة، مفتـوحة، يـلفها صـمت ثقيل تـشي به
معـالجة متـأنية لـلون تنجـز بها أعمـالها، بـألوان
دافئـة تسهـم في تكريـس أجواء الحـزن والصمت،
وهـذا بــرأينــا أهم الفـروق الـتي تميـز هــذين
الرسامين عن بعضهما، وعن الآخرين، )فاللقطة(
عند فـيصل لعيبي مغلقـة مكتفية بمـوجوداتها،
بينمـا هي مفتوحة عند عفـيفة لعيبي، ومقربة
 Zoom inونصفية، وبذلك يتكرس فيها طابع
،figure الـتواصل الإنسانـي بين المتلقي والبطل
في حين تكون بنية معمارية لوحة فيصل لعيبي،

اللون الـتعبيرية، وبـذلك تحتفظ لهـا بمكان داخل
منطقة الحـداثة، برغم مـوضوعاتهـا )المشخصة(
إن صحت التسميـة، بذلك تنتمي تـشخيصتيها إلى
فن الرسم بـاعتباره رسماً، بينمـا تنتمي معالجتها
لـسـطح اللـوحـة إلى الحـداثـة بـصفتهـا تجـربـة
)مغامـرة( تقنيـة، تمامـاً كمـا هو الـشعر العـربي
الكلاسـيكي )العمودي( الـذي ينتمي إلى فـن الشعر
كـخطوة أولى، وقـد نجد فـيه، كما نجـد في نصوص

أسبق منه زمناً، علامات )حداثوية( كامنة.
لا تخفـي عفيفـة لعـيبي معـارضتهـا لـرهـط من
الرسامين التجريديين العراقيين المحدثين، الذين
اتخــذوا التجـريـد بـصفتـه وسيلـة لـلأفلات من
هـيمنـة المـشخص بـينمـا تختفـي عفيفـة لـعيبي
بـالمشخص الـذي تكرسه بـاعتباره علامـة مؤكدة

على دخول عالم الرسم.
لم تخطـر عفيفـة لـعيبي، في ذهـني، منفـردة، إلا
وهي مقرونـة بأخيهـا الرسـام فيصل لـعيبي، فإن
كـان الأخـير يبني عـوالمه مـن حشـود من الـبشـر
الـذين يمكن أن نـلتقيهم في حـياتنـا اليومـية، كل

الأهميـة التي نتصـورها، فـإن كل رسام هـو نتاج
وحـده، وإن لا علاقــة )سبـبيـة(، بــذلك الـفهم
لقـانـون الـسبـبيــة بين أسلـوب أي رســام وبين
المقـارنات المحـيطيـة التي يجـريهـا البعض، فـقد
تدفع ظـروف ما رسـاماً للاتجـاه نحو تـوجه ما
ولكن لا يمكن الإدعـاء أن ظروفـاً بعينهـا ستنتج
رسـوماً مـوحدة الأسلـوب، ذلك تمام الـوهم، فكم

من ظروف متماثلة لم تنتج تجارب متماثلة.
إن أهم خصـائص الـرسم الحـديث، بـرأينـا، هي
متيريالـية العمل، وهي تعني في أبسـط مدلولاتها
المعالجـة التقنـية للمـادة بشكل يجعلـها المهيـمنة
الأكثر أهمية في اللوحة، ونحن نعتقد أن تلك هي
الـسمـة الأهم الـتي يبرر إدخـال أسلــوب عفيفـة
لعيـبي ضمـن تيـار )الحـداثــة(، فقـد حــاولت
تكـريس نفسهـا بكونـها )رسامـة مادة( من نمط
خـاص، فهي رسـامـة تعـرف كيف تفجـر طـاقـة

الرسامة عفيفة لعيبي...
وفــــــــاء للمنطلقــــات الأولى

قد تكون أية مقارنة بين أسلوب رسم عفيفة لعيبي وأي من
مجايليها من الذين بقوا في العراق، واتجهوا صوب التجريد هي
مقارنة ظالمة ربما لعفيفة لعيبي نفسها بدرجة أكبر من أولئك،

فلا يمكن لأحد الإدعاء باكتشاف وجود ترابط )سببي( بين
توجهاتها )الواقعية( وبين رحيلها عن العراق، وبين توجه غالبية

الرسامين ممن بقوا في العراق نحو التجريد.

خالد خضير

جـــلال حسن

عن الإبـداع.. وسـلوك المـــبدع
ُـرهـان شـاوي ب


